
الأمريكــي  العســكري  العــدوان  تحولــت 
والإســرائيلي علــى إيــران إلــى اختبــار لمصداقيــة 
واشــنطن الأمنيــة فــي غــرب آســيا، وهــو اختبــار 
لا يمكــن اختــزال تداعياتــه فــي عــدد الهجمــات أو 
ــات العســكرية. ــج العملي حجــم الخســائر أو نتائ
الأمريكــي  العســكري  العــدوان  تحولــت 
والإســرائيلي علــى إيــران إلــى اختبــار لمصداقيــة 
واشــنطن الأمنيــة فــي غــرب آســيا، وهــو اختبــار 
لا يمكــن اختــزال تداعياتــه فــي عــدد الهجمــات أو 

ــات العســكرية.  ــج العملي حجــم الخســائر أو نتائ
ومــا يكتســب أهميــة أكبــر الآن هــو الســؤال الــذي 
بــدأ يتبلــور بيــن حلفــاء الولايــات المتحــدة: هــل 
لا تــزال واشــنطن قــادرة علــى ضمــان أمنهــم فــي 

لحظــة الأزمــة؟
أكثــر  الســؤال،  هــذا  عــن  الإجابــة  تتضــح 
مــن البيانــات السياســية الأمريكيــة، مــن خــال 
حلفــاء  تحــرك  فقــد  المنطقــة.  دول  ســلوك 
مــن  انطلاقــاً  ســنوات  مــدى  علــى  واشــنطن 
الأمريكــي،  العســكري  الوجــود  أن  افتــراض 
التــي  الأمنيــة  والاتفاقيــات  القواعــد  وشــبكة 
ــة  ــي نهاي ــات المتحــدة، ســتوفر ف ــا الولاي تمتلكه
المطــاف مظلــة ردع يمكــن الاعتمــاد عليهــا. لكــن 
ــام  ــران وضعــت هــذا التصــور أم ــى إي الحــرب عل
تحــدٍ جــدي، ولا ســيما إذا خلصــت دول المنطقــة 
الأمريكــي  العســكري  الوجــود  حتــى  أن  إلــى 
تداعيــات  مــن  حمايتهــا  يســتطيع  لا  الواســع 

إقليميــة. حــرب 
ــال  ــي مق ــرز«، ف ــن أفي ــة »فوري ــت مجل وتناول
بقلــم مــارك لينــش، أســتاذ العلــوم السياســية 
فــي جامعــة جــورج واشــنطن، هــذا التحــول مــن 
زاويــة تتجــاوز ســاحة المعركــة. ويــرى لينــش أن 
النظــام الإقليمــي فــي غــرب آســيا، الــذي تشــكل 
ــوق العســكري  ــى أســاس التف ــام 1991 عل ــذ ع من
والحضــور الأمنــي الأمريكــي، يواجــه بعــد الحــرب 

علــى إيــران أزمــة خطيــرة.

ومــن وجهــة نظــره، لا تكمــن المســألة فقــط 
فــي مــدى نجــاح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
فــي تحقيــق أهدافهــم العســكرية، بــل فــي تــآكل 
الأســاس الأمنــي للنظــام الــذي ســعت واشــنطن 
علــى مــدى عقــود إلــى ترســيخه فــي المنطقــة.
ــة، هشاشــة  ــرز مؤشــرات هــذه الأزم ومــن أب
حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي الخليــج الفارســي. 
فــإذا عجــزت واشــنطن، خــال حــرب واســعة 
النطــاق، عــن ضمــان أمــن شــركائها أو إبقــاء طــرق 
ــل مضيــق هرمــز مفتوحــة، فســيطرح  ــة مث حيوي
ذلــك أمــام دول المنطقــة ســؤالًا جوهريــاً حــول 
الكلفــة الفعليــة للاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة 

فــي ظــروف الأزمــات.
وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة لأن 
ــي  ــة ف ــن الاســتراتيجية الأمريكي ــاً م ــاً مهم جانب
غــرب آســيا قــام علــى ترســيخ هــذه المعادلــة: 
فــإن  وبالتالــي  موجــودة،  المتحــدة  الولايــات 

حلفاءهــا ليســوا وحدهــم.
ــان  ــي أذه ــة ف ــذه المعادل ــرت ه ــن إذا تغي لك
حكومــات المنطقــة، فقــد تتجــاوز تداعيــات ذلــك 
مجــرد خــاف سياســي مــع واشــنطن. إذ قــد 
اعتمادهــا  تقليــص  إلــى  المنطقــة  دول  تتجــه 
وتنويــع  المتحــدة،  الولايــات  علــى  الأمنــي 
علاقاتهــا الخارجيــة، وإنشــاء ترتيبــات إقليميــة 

جديــدة.
وأعــادت الحــرب علــى إيــران، من جهــة أخرى، 
ــى مســألة أقــدم تتمثــل فــي  تســليط الضــوء عل
ــر ســلوك  ــط لتغيي ــة اســتراتيجية الضغ محدودي
إيــران أو بنيتهــا السياســية. فقــد اســتخدمت 
الولايــات المتحــدة والكيــان الإســرائيلي خــال 
الضغــوط  مــن  مجموعــة  الماضيــة  الســنوات 
ضــد  والعســكرية  والسياســية  الاقتصاديــة 

الإيرانيــة. الإســامية  الجمهوريــة 
ــت الحــرب نفســها عاجــزة عــن  لكــن إذا كان
النظــام  الهــدف الأساســي، أي تغييــر  تحقيــق 
ــران،  ــي طه ــد ف ــام جدي ــرض نظ ــي أو ف السياس
فســيبرز الســؤال حــول الحــدود الحقيقيــة لقــدرة 
الأدوات العســكرية وسياســة الضغــط الأقصــى 
ــران. ــي إي ــادلات السياســية ف ــر المع ــى تغيي عل

وهنــا يظهــر فــرق مهــم بيــن »الانتصــار فــي 
ــدف السياســي  ــق اله ــة« و»تحقي ســاحة المعرك
ــب  ــراف مكاس ــد الأط ــق أح ــد يحق ــرب«. فق للح
فــي جــزء مــن العمليــات العســكرية، لكنــه إذا 
ــا  ــه الاســتراتيجية، ف ــق أهداف ــن تحقي عجــز ع
يمكــن تقييــم نتيجــة الحــرب وفــق المعاييــر 

التكتيكيــة وحدهــا.
تداعيــات  تقييــم  ينبغــي  الســبب،  ولهــذا 
أوســع؛  مســتوى  علــى  إيــران  علــى  الحــرب 
مســتوى يجــري فيــه اختبــار المصداقيــة والــردع 
فــي  التأثيــر  علــى  المتحــدة  الولايــات  وقــدرة 

المنطقــة. فــي  الفاعلــة  الأطــراف  ســلوك 
والأهــم مــن ذلــك أن فــراغ القــوة لا يبقــى خالياً 
لفتــرة طويلــة. فــإذا شــعرت دول المنطقــة بــأن 
الولايــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة أو راغبــة فــي 
ــه فــي الســابق،  ــع ب ــذي كانــت تضطل ــدور ال أداء ال

ــراغ. ــون آخــرون لمــلء هــذا الف فســيدخل لاعب
وقــد تتمكــن الصيــن وروســيا وتركيــا، وحتــى 
قــوى إقليميــة مثــل الســعودية وإيــران، فــي مثــل 
هــذه الظــروف، مــن أداء دور أكبــر فــي صياغــة 

الترتيبــات الأمنيــة فــي غــرب آســيا.
ومــن هــذا المنظــور، لا ينبغــي النظــر إلــى 
المنطقــة  فــي  الجديــدة  الأمنيــة  الاتفاقيــات 
باعتبارهــا أحداثــاً منفصلــة عــن بعضهــا البعــض. 
فانتقــال بعــض دول المنطقــة نحــو تعــاون دفاعــي 
وأمنــي أكثــر اســتقلالية قــد يكــون مؤشــراً علــى 

تغيــر حســاباتها الاســتراتيجية.
ــاً مــن  ولا يعنــي هــذا بالضــرورة خروجــاً فوري
الفلــك الأمريكــي، لكنــه يشــير إلــى أن العديــد 
مــن الأطــراف الإقليميــة لــم تعــد تريــد ربــط 

أمنهــا بالكامــل بقــوة خارجيــة واحــدة.
وقــد يــؤدي هــذا التحــول تدريجيــاً إلــى تغييــر 
هيــكل القــوة فــي غــرب آســيا. فالنظــام الــذي 
اســتند لعقــود إلــى التفــوق النســبي للولايــات 
المتحــدة يواجهــالآن أطرافــاً تمتلــك قــوة وخيــارات 
جميــع  لتنظيــم  مســتعدة  تعــد  ولــم  أكبــر، 

حســاباتها الأمنيــة وفقــاً لرغبــات واشــنطن.
ــى  ــة الحــرب عل ــى أهمي ــد تتجل ــي، ق وبالتال
ــر مــن خطــوط الخريطــة فــي ســاحة  ــران، أكث إي
ــة  ــى ذهني ــرأ عل ــذي يط ــر ال ــي التغي ــة، ف المعرك

حكومــات المنطقــة.
ــى  ــدة إل ــات المتح ــاء الولاي ــص حلف ــإذا خل ف
أن واشــنطن غيــر قــادرة علــى ضمــان أمنهــم 
ــي  ــة بالنظــام الأمن ــإن الثق ــة، ف ــي لحظــة الأزم ف

الأمريكــي ســتتآكل تدريجيــاً.
تكــون  لا  قــد  الظــروف،  هــذه  مثــل  وفــي 
ــة  ــل بداي ــة، ب ــة مواجه ــران نهاي ــى إي الحــرب عل
مرحلــة جديــدة فــي السياســة الإقليميــة؛ مرحلــة 
تبتعــد فيهــا غــرب آســيا عــن النظــام أحــادي 

القطــب وتتجــه نحــو توزيــع أوســع للقــوة.
وفــي هــذا النظــام الجديــد، ســتظل الولايــات 
المتحــدة أحــد اللاعبيــن المهميــن فــي المنطقــة، 
الوحيــد  اللاعــب  بالضــرورة  تكــون  لــن  لكنهــا 

ــة. ــد قواعــد اللعب ــى تحدي ــادر عل الق
وربمــا تكــون أهــم تداعيــات هــذه الحــرب 
ــألة  ــة: المس ــي الآتي ــنطن ه ــى واش ــبة إل بالنس
ــي  ــكرية الت ــوة العس ــم الق ــط بحج ــق فق لا تتعل
ــل  ــا، ب ــي حــرب م ــات المتحــدة ف ــا الولاي تمتلكه
بمــدى اســتمرار حلفائهــا فــي الثقــة بهــذه القــوة.

فــإن  الثقــة،  هــذه  واشــنطن  فقــدت  فــإذا 
اســتعادتها ســتكون أصعــب بكثيــر مــن إعــادة 

العســكرية. قدراتهــا  مهربنــاء 

لماذا تلجأ واشنطن إلى »دبلوماسية الوهم«؟
جــاءت ادعــاءات دونالــد ترامــب بشــأن وجــود قنــاة اتصــال مباشــرة وســرية بيــن الولايــات المتحــدة 
ــران وواشــنطن  ــن طه ــه المفاوضــات الرســمية بي ــت في ــت وصل ــي وق ــي، ف ــوري الإيران والحــرس الث
ــوري هــذه  ــى طريــق مســدود، فيمــا نفــى الحــرس الث ــاء الحــرب ووضــع مضيــق هرمــز إل بشــأن إنه

الادعــاءات ووصفهــا بأنهــا أوهــام ناجمــة عــن الهزيمــة.
أفــادت تقاريــر إعلاميــة بمحــاولات مــن إدارة ترامــب لإنشــاء قنــاة اتصــال غيــر رســمية مــع إيــران، 
وطرحــت أســماء وســطاء محتمليــن فــي هــذا الســياق. لكــن ســعي واشــنطن إلــى إيصــال رســائل إلــى 

طهــران يختلــف بشــكل جوهــري عــن دخــول إيــران فــي مفاوضــات معهــا.
ــداً أن  ــدة، مؤك ــات المتح ــع الولاي ــرية م ــات س ــود أي محادث ــح وج ــكل صري ــوري بش ــرس الث ــى الح ــد نف وق
الملفــات الدبلوماســية لهــا مســاراتها المحــددة، وأن الحــرس الثــوري هــو »ذراع ولســان قــوة الشــعب الإيرانــي«.

لماذا يتحدث ترامب عن »مفاوضات سرية«؟
مــن جهــة، لا تســتطيع الإدارة الأمريكيــة التراجــع بســهولة عــن خطــاب التهديــد والضغــط، ومــن جهــة أخــرى، فــإن اســتمرار 

التصعيــد يفــرض تكاليــف 
سياســية واقتصاديــة علــى 

واشــنطن.
وفــي مثــل هــذه 
يمكــن  الظــروف، 
وجــود  ادعــاء  لطــرح 
قنــاة اتصــال مــع إيــران 
برســالة  يبعــث  أن 
مفادهــا أن واشــنطن 
تمســك  تــزال  لا 
وأن  المبــادرة،  بزمــام 

الأزمــة. لإدارة  أخــرى  خيــارات  لديهــا 
محاولة لإحداث انقسام

ــن المؤسســات  ــي الإيحــاء بوجــود خــاف بي ــة ف ــذه الرواي ــة له ــداف المحتمل ــل أحــد الأه يتمث
ــة. ــوات منفصل ــر قن ــب العســكري عب ــي الجان ــر ف ــة التأثي ــران، وإمكاني ــي إي ــة ف المختلف

لكــن الموقــف الرســمي للحــرس الثــوري ينفــي هــذه الصــورة، ويؤكــد تماســك عمليــة صنــع القــرار 
فــي إيــران وانعــدام الثقــة الناجــم عــن نقــض الولايــات المتحــدة لتعهداتهــا مــراراً.

حرب الروايات إلى جانب حرب الميدان
إلــى جانــب المواجهــة السياســية والعســكرية، تــدور بيــن طهــران وواشــنطن حــرب أخــرى علــى 

مســتوى الروايــة والإدراك.
وتحــاول الولايــات المتحــدة تقديــم صــورة عــن امتلاكهــا زمــام المبــادرة والقــدرة علــى إدارة الأزمــة، 

فــي حيــن تؤكــد إيــران صمودهــا وعــدم فاعليــة الضغــوط المفروضــة عليهــا.
وفــي هــذا الإطــار، يمكــن النظــر إلــى ادعــاء ترامــب بشــأن وجــود اتصــال مــع الحــرس الثــوري باعتبــاره جــزءاً 
مــن الحــرب الإدراكيــة، ولا يمكــن اعتبــاره تحــولًا دبلوماســياً حقيقيــاً فــي ظــل غيــاب أدلــة وتأكيــد رســمي إيرانــي.

الخلاصة
جــاءت ادعــاءات ترامــب بشــأن وجــود »قنــاة ســرية« مــع الحــرس الثــوري فــي وقــت تنفــي 
فيــه طهــران بشــكل واضــح إجــراء مثــل هــذه المحادثــات، بينمــا تواصــل الولايــات المتحــدة مواجهــة 

ــران. ــى إي ــا عل ــي فرضته ــوط الت ــاتها والضغ ــات سياس تداعي
ــن  ــر م ــون، أكث ــد يك ــه »مفاوضــات ســرية« ق ــه واشــنطن بأن ــا تصف ــإن م ــذا المنظــور، ف ــن ه وم
كونــه مؤشــراً علــى اتفــاق أو تحــول دبلوماســي، محاولــة لإدارة الــرأي العــام وإعــادة بنــاء صــورة القــوة 
الأمريكيــة؛ فيمــا تبقــى حقائــق الميــدان والمواقــف الرســمية للطرفيــن هــي المعيــار الأساســي لتقييــم 

مهرهــذه الادعــاءات.

الشــارع  تضــرب  التــي  العاصفــة  خضــمّ  فــي 
الأميركــي، بيــن لهيــب أســعار البنزيــن ووهــج التضخــم 
الــذي لــم يهــدأ، يقــف الرئيــس دونالــد ترامــب علــى 
ــة  ــن ثلاث ــل م ــل أق ــري قب ــار سياســي مصي ــة اختب حاف
أشــهر مــن موعــد الاقتــراع فــي انتخابــات التجديــد 
 .2026 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  المقــررة  النصفــي 
ليســت هــذه الانتخابــات فقــط اســتحقاقًا دســتوريًا 
ــل هــي اســتفتاء  ــرس، ب ــد الكونغ ــد مقاع ــا لتجدي دوريًّ
ــة عاميــن مــن العــودة إلــى  شــعبي عنيــف علــى حصيل
البيــت الأبيــض، حيــث يتحــول الاقتصــاد مــن أرقــام 
فــي النشــرات الدوريــة إلــى ســيف مصلــت علــى رقبــة 

الجمهوريــة. وأغلبيتــه  الرئيــس 
هنــا يُطــرح الســؤال الجوهــري الــذي يتــردد فــي 
أروقــة واشــنطن ومــدن الأقاليــم: هــل يســتطيع الناخــب 
الأميركــي الفصــل بيــن مكاســب السياســة الخارجيــة، 
فواتيــر  وبيــن  الإيرانــي،  النــووي  المشــروع  كإضعــاف 
البقالــة والرهــن العقــاري التــي تتصاعــد يوميًــا؟ وهــل 
ينجــح ترامــب فــي إقنــاع الجمهــوري الغاضــب، ذلــك الــذي 
ــأن ثمــن  ــه الشــرائية بنســبة ملحوظــة، ب تراجعــت قدرت
برفاهيتــه  التضحيــة  يســتحق  طهــران  مــع  المواجهــة 
المعيشــية؟ أم أن بطاقــة الاقتــراع ســتتحول فــي نوفمبــر/

تشــرين الثانــي إلــى أداة للانتقــام الاقتصــادي، تعيد رســم 
خارطــة الســلطة فــي الكونغــرس، وتفتــح البــاب علــى 
مصراعيــه أمــام ســيناريوهات كان البيــت الأبيــض يظــن 
أنهــا طُويــت إلــى الأبــد، وفــي مقدمتهــا العــزل السياســي؟

ســاحة  أن  للجمهورييــن  إيلامًــا  الأكثــر  المفارقــة 
مضيــق  ميــاه  أو  إيــران  أراضــي  فــي  ليســت  المعركــة 
هرمــز فحســب، بــل فــي قلــوب وعقــول الناخبيــن الذيــن 
يســألون أنفســهم ســؤالً يوميًــا: لمــاذا أشــعر بالفقــر رغم 
ــه  ــذي تتجاهل ــذا الســؤال البســيط، ال ــار؟ ه ــود الازده وع
البلاغــة الرئاســية، هــو مــا سيحســم مصيــر الأغلبيــة 
الجمهوريــة، ويحــدد مــا إذا كان ترامــب ســيظل ســيدًا 
لملفاتــه التشــريعية أو يصبــح أســيرًا للجنــة القضائيــة 
ــي  ــل، نغــوص ف ــي هــذا التحلي ــواب. وف ــس الن ــي مجل ف
أعمــاق المــأزق الاقتصــادي الــذي يحاصــر البيــت الأبيــض، 
مســتعرضين الأرقــام التــي تصــرخ، والاســتطلاعات التــي 
ــة التــي تتقاطــع  ــات الثماني تــدق ناقــوس الخطــر، والملف

ــل. ــر المقب ــوس نوفمب ــكل كاب لتش
استطلاعات تُصوّر المشهد 

الاقتصادي القاتم
كشــف اســتطلاع أجرتــه صحيفــة فايننشــال تايمــز 
ــن  ــا«، ع ــوكال دات ــع مؤسســة »ف ــاون م ــة، بالتع البريطاني

أرقــام مدمــرة سياســيًّا للرئيــس الأميركــي: 53% مــن 
الماليــة  أوضاعهــم  إن  يقولــون  المســجلين  الناخبيــن 
ســاءت منــذ عــودة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض فــي 
بيــن  النســبة  وترتفــع هــذه   .2025 الثانــي  يناير/كانــون 
المســتقلين إلــى 57%، والأكثــر إثــارة للقلــق أن قرابــة ربــع 
ــوأ  ــوا أس ــم أصبح ــون بأنه ــهم يعترف الجمهورييــن أنفس

ــد رئيســهم. ــي عه ــا ف ــالً ماليًّ ح
ولا يتوقــف التراجــع عنــد حــدود الأداء الاقتصــادي، 
إذ يرفــض 55% مــن الناخبيــن المســجلين أداء ترامــب 
بشــكل عــام، فــي حيــن يعــرب 64% عــن رفضهــم لكيفيــة 
تعاملــه مــع التضخــم وتكاليــف المعيشــة، بينهــم نحــو 7 

ــن. ــث الجمهوريي ــن كل 10 مســتقلين ونحــو ثل م
“الاتجاه الخاطئ«.. مزاج عام 

يهدد الجمهوريين
ربمــا يكــون المؤشــر الأكثــر خطــورة علــى مســتقبل 
ــي  ــراع هــو أن نحــو ثلث ــق الاقت ــي صنادي ــن ف الجمهوريي
الناخبيــن المســجلين )نحــو 67%( يــرون أن الاقتصــاد 
الأميركــي يســير فــي الاتجــاه الخطــأ، فــي مقابــل ربــع 
الناخبيــن فقــط )25%( الذيــن يعتقــدون أنــه يســير فــي 
ثقــة  أزمــة  تعكــس  الفجــوة  وهــذه  الصحيــح.  الاتجــاه 
عميقــة فــي سياســات الإدارة الحاليــة، خصوصــا فــي ملــف 
التضخــم الــذي أصبــح هاجسًــا يوميًــا للأســر الأميركيــة.

ــي  ــات يوليو/تمــوز أظهــرت تباطــؤًا ف ورغــم أن بيان
وتيــرة ارتفــاع الأســعار، حيــث انخفــض التضخــم الســنوي 
يوليو/تمــوز،  فــي   %3.4 إلــى  مايو/أيــار  فــي   %4.2 مــن 
ــة  ــزال مرتفعــة للغاي ــة لا ت ــإن تكاليــف المعيشــة اليومي ف
بالنســبة للعديــد مــن الأميركييــن. والأكثــر إثــارة للقلــق أن 
ثقــة المســتهلكين تراجعــت بشــكل حــاد فــي أغســطس/

آب إلــى 51 نقطــة، مقارنــة بـــ55.2 نقطــة فــي يوليو/تمــوز، 
فــي مؤشــر واضــح علــى تــآكل التفــاؤل الاقتصــادي.

حرب إيران.. فاتورة البنزين 
تضرب جيوب الأميركيين

لا يمكــن فهــم المشــهد الاقتصــادي الحالــي بمعــزل 
عــن التداعيــات المباشــرة للحــرب التــي يخوضهــا ترامــب 
فــي إيــران. فقــد أدى التوتــر فــي مضيــق هرمــز، الــذي يمــر 
عبــره نحــو خُمــس إمــدادات النفــط العالميــة، إلــى ارتفــاع 
ــو 4.08  ــى نح ــدة إل ــات المتح ــي الولاي ــن ف ــعار البنزي أس

دولارات للغالــون، بزيــادة 29% عــن العــام الســابق.

ويــرى محللــون أن اســتمرار تعطــل حركــة الملاحــة 
فــي المضيــق، حيــث لــم يعــد يمــر ســوى ســفينتين 
فقــط يوميًّــا مقارنــة بأكثــر مــن 130 ســفينة كانــت تعبــره 
ــد مــن الضغــوط  ــى مزي ــل الحــرب، ســيؤدي إل ــا قب يوميًّ
ــف  ــز« أن تكالي ــة »مودي ــر لوكال ــدر تقري ــة. ويق التضخمي
الطاقــة المرتبطــة بالحــرب قــد ابتلعــت المكاســب التــي 
ــة  ــن التخفيضــات الضريبي ــا م ــون يتوقعونه كان الأميركي

هــذا العــام.
ــن  ــن الأميركيي ــب م ــب ترام ــت، طل ــور لاف ــي تط وف
تقبّــل دفــع »ثمــن بســيط« إضافــي فــي محطــات الوقــود، 
نــووي  ســاح  امتــاك  مــن  إيــران  منــع  أن  معتبًــرا 
ــد يتحــول  ــة. لكــن هــذا الموقــف ق يســتحق هــذه التكلف
ــد  ــا أن ترامــب تعه ــل، خصوصً ــى عــبء سياســي ثقي إل

خــال حملتــه الانتخابيــة بخفــض تكاليــف الطاقــة.
الديمقراطيون يستعيدون 

أوراقهم الاقتصادية
الاقتصــادي  المــزاج  لهــذا  مباشــر  انعــكاس  فــي 
الجمهورييــن  علــى  الديمقراطيــون  يتقــدم  المتدهــور، 
بـــ5 نقــاط فــي نوايــا التصويــت للانتخابــات النصفيــة، 
بنســبة 44% مقابــل 39%. والأكثــر إيلامًــا للجمهورييــن أن 
ــات  ــي ملف ــة ف ــن أفضلي ــن يمنحــون الديمقراطيي الناخبي
التضخــم وتكاليــف المعيشــة والوظائــف والاقتصــاد، وهــي 
قضايــا ظــل الحــزب الجمهــوري يعدّهــا مــن نقــاط قوتــه 

التقليديــة.
ــدم ديمقراطــي  ــى تق وتشــير اســتطلاعات أخــرى إل
كوليــدج  لـ«إيمرســون  اســتطلاع  وجــد  فقــد  أوســع. 
للتصويــت  الأميركييــن يميلــون  بولينــغ« أن 53% مــن 
للمرشــح الديمقراطــي فــي انتخابــات الكونغــرس، مقابــل 
42% للجمهــوري. ويشــير اســتطلاع »داتــا فــور بروغريس« 

ــل %44(. ــاط )51% مقاب ــدم ديمقراطــي بـــ7 نق ــى تق إل
فــي المقابــل، يدافــع البيــت الأبيــض عــن ســجل 
ترامــب الاقتصــادي. يقــول المتحــدث الرســمي كــوش 
ديســاي إن الإدارة تواصــل تنفيــذ أجنــدة خفــض التكاليــف 
عبــر خفــض أســعار الأدويــة، وإعــادة الوظائــف إلــى أميــركا، 
لانخفــاض  الترويــج  جانــب  إلــى  الضرائــب،  وخفــض 
جرائــم العنــف ومــا وصفــه بأنــه »أكثــر حــدود البــاد أمانًــا 

ــخ”. ــي التاري ف
فانخفــاض  بلغــة مختلفــة؛  الأرقــام تتحــدث  لكــن 

اســتطلاع  فــي   %33 إلــى  ترامــب  تأييــد  نســبة 
»إيكونوميســت/يوغوف«، مــع صافــي تأييــد ســلبي يبلــغ 
ــى أن  ــير إل ــن«، يش ــيلفر بوليتي ــتطلاع »س ــي اس -20% ف
الرئيــس يواجــه أصعــب لحظاتــه السياســية منــذ عودتــه 

إلــى البيــت الأبيــض.
التاريخ يهدد بتكرار سيناريوهات الخسارة

ــس  ــى أن حــزب الرئي ــة إل ــة التاريخي تشــير التجرب
فمنــذ  النصفيــة.  الانتخابــات  فــي  باهظًــا  ثمنًــا  يدفــع 
ــة، خســر حــزب الرئيــس مقاعــد  ــة الثاني الحــرب العالمي
فــي مجلــس النــواب فــي 18 مــن أصــل 20 انتخابــات 
ــدل  ــس مع ــزب الرئي ــر ح ــام 1932، خس ــذ ع ــة. ومن نصفي
ــق  ــم يحــدث أن حق ــواب، ول ــس الن ــي مجل ــدًا ف 26 مقع

مكاســب إلا فــي ثــاث مناســبات فقــط.
ــى  ــة تشــير إل ــرأي الحالي ــت اســتطلاعات ال وإذا كان
أن ترامــب قــد يخســر الســيطرة علــى مجلــس النــواب، 
يتصــور  ممــا  خطــورة  أكثــر  تكــون  قــد  العواقــب  فــإن 
الجمهورييــن  وبعــد خســارة  عــام 2018،  ففــي  البعــض. 
للســيطرة علــى مجلــس النــواب، خضــع ترامــب لإجــراءات 
عــزل انتهــت بمحاكمتــه. وقــد حــذر الرئيــس نفســه مــن 
هــذا الســيناريو عندمــا قــال إن عــدم فــوزه فــي الانتخابــات 

ــه مــن منصبــه. النصفيــة قــد يــؤدي إلــى عزل
معادلة 2026: الاقتصاد ينتظر 

الحسم في صناديق الاقتراع
نوفمبر/تشــرين  أعتــاب  علــى  ترامــب  يقــف  هكــذا 
ــت  ــم يشــهدها البي ــا بتناقضــات سياســية ل ــي، محاطً الثان
الــذي وعــد بإعــادة  الرئيــس  الأبيــض منــذ عقــود. فهــو 
الناخبيــن يشــعرون  مــن  لكــن %53  الأميركيــة،  العظمــة 
تغطيــة  علــى  قدرتهــم  -أي  الشــخصية  عظمتهــم  أن 
فواتيرهــم- قــد تآكلــت، وهــو الرجــل الــذي راهــن علــى 
الرســوم الجمركيــة لحمايــة الصناعــة، لكنــه أطلــق  قــوة 
بهــا موجــة تضخــم التهمــت المدخــرات، وهــو القائــد الــذي 
أعلــن الحــرب علــى إيــران ردعًــا لطموحاتهــا النوويــة، لكــن 
تداعيــات مضيــق هرمــز حولــت محطــات الوقــود الأميركيــة 

إلــى واجهــة احتجــاج صامــت علــى سياســاته.
الملفــات  تتقاطــع  المتشــابك،  المشــهد  هــذا  فــي 
مــن   - الناخــب  بــال  التــي تشــغل  الثمانيــة  الاقتصاديــة 
ــدة  ــد 3.4%، وأســعار الفائ ــد عن ــزال يعان ــذي لا ي التضخــم ال
المرتفعــة التــي جعلــت خدمــة الديــن العــام تلتهــم تريليــون 

ــز 40  ــاوز حاج ــذي تج ــي ال ــن القوم ــى الدي ــنويًا، إل دولار س
تريليــون دولار والعجــز المالــي المتواصــل عنــد 6% مــن 
الناتــج المحلــي- لتشــكل جميعهــا لوحــة قاتمــة مــن شــأنها 
ــط  ــت فق ــام ليس ــذه الأرق ــن. فه ــارات الناخبي ــدد خي أن تح
تجريــدات فــي نشــرات الاحتياطــي الفيدرالــي، بــل هــي 
ــة: رباطــة جــأش رب أســرة  ــاة يومي انعــكاس مباشــر لمعان
أمــام رفــوف البقالــة، وتــردد شــاب فــي شــراء منــزل بســبب 
ــن  ــر م ــل صغي ــب عم ــق صاح ــراض، وقل ــة الاقت ــاع كلف ارتف

تداعيــات الرســوم الجمركيــة علــى سلاســل التوريــد.
لكــن الخطــر الأعمــق الــذي يلــوح فــي الأفــق لا يتعلــق 
فقــط بفقــدان الأغلبيــة فــي الكونغــرس، بــل بمــا قــد تفتحــه 
الخســارة مــن صناديــق بانــدورا ســوداء علــى ولايــة ترامــب 
الثانيــة. فالتاريــخ يحــذر، إذ إن خســارة حــزب الرئيــس فــي 
الانتخابــات النصفيــة قاعــدة راســخة، لكنهــا هــذه المــرة 
ــي  ــذي نجــا مــن محاكمت ــة خاصــة؛ فالرجــل ال تحمــل نكه
عــزل ســابقتين، حــذّر بنفســه مــن أن عــدم فــوزه فــي هــذه 
ــب  ــه. ومــع أن العــزل يتطل ــى عزل ــؤدي إل ــد ي ــات ق الانتخاب
الرئيــس  الشــيوخ لإقالــة  فــي مجلــس  الثلثيــن  أغلبيــة 
الخريطــة  فــي ظــل  يــزال مســتبعدًا  -وهــو ســيناريو لا 
علــى  الديمقراطييــن  ســيطرة  فــإن  للمجلــس-  الحاليــة 
مجلــس النــواب وحــده كافيــة لتحويــل العاميــن المتبقييــن 
مــن ولايتــه إلــى جحيــم برلمانــي، تطيــر فيــه التحقيقــات 
كالســهام، وتُشــلّ حركــة التشــريع، وتُفتــح ملفــات لــم تكــن 

ــة. ــة الجمهوري ــي ظــل الأغلبي ــح ف لتُفت
نفســها  الجمهوريــة  الداخليــة  الجبهــة  أن  واللافــت 
تتصــدع تحــت وطــأة هــذه الضغــوط. فمــا معنــى أن يعتــرف 
ربــع الجمهورييــن بأنهــم أصبحــوا أســوأ حــالً فــي عهــد 
رئيســهم؟ إنهــا إشــارة خطــر تعنــي أن تماســك الكتلــة 
الانتخابيــة الأساســية لترامــب، تلــك القلعــة التــي ظلــت 
عصيــة علــى الاختــراق، بــدأت تتشــقق. فالناخــب الجمهوري 
فــي أوهايــو أو بنســلفانيا الــذي وجــد نفســه يدفــع أكثــر فــي 
ــت  ــى التصوي ــد لا يتحــول بالضــرورة إل ــن، ق محطــة البنزي
يــوم  منزلــه  فــي  البقــاء  يقــرر  قــد  لكنــه  للديمقراطــي، 
الانتخابــات، وهــذه اللامبــالاة كافيــة لتغييــر موازيــن القــوى 
فــي دوائــر انتخابيــة حاســمة. وفــي هــذا الســياق، يبــدو 
ــث  ــن ســجله الاقتصــادي، بالحدي ــض ع ــت الأبي ــاع البي دف
عــن خفــض أســعار الأدويــة وإعــادة الوظائــف، وكأنــه عــزف 
علــى أوتــار خافتــة لا تصــل إلــى آذان جمهــور يشــعر بالوجــع 

ــه السياســي. ــل عقل ــه قب ــي جيوب ــي ف المال
أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فــإن الخســارة الجمهوريــة 
وأعدائهــا  واشــنطن  لحلفــاء  مروعــة  رســائل  ترســل  قــد 
العلاقــات مــع  علــى الســواء. ففــي لحظــة تشــهد فيهــا 
أوروبــا توتــرًا تجاريًــا، والمنافســة مــع الصيــن تصاعــدًا 
فــي مجــالات التكنولوجيــا الفائقــة والــذكاء الاصطناعــي، 
قــد تجــد الإدارة الأميركيــة نفســها مكتوفــة الأيــدي، غيــر 
قــادرة علــى تمريــر اتفاقيــات تجاريــة أو حــزم مســاعدات 
اســتراتيجية بســبب انســداد أفــق التشــريع. وفــي الشــرق 
الأوســط، حيــث يراهــن ترامــب علــى اســتمرار الضغــط 
ــات  ــة المخصصــة للعملي ــد يجــد أن الميزاني ــران، ق ــى إي عل
العســكرية والاســتخباراتية تتعــرض لتجريــف برلمانــي، أو 
أن قدرتــه علــى الــردع تصبــح موضــع تشــكيك حيــن يــرى 
العالــم رئيسًــا عاجــزًا عــن تأميــن حتــى أغلبيــة تشــريعية 

بســيطة.
ومــع كل هــذه التداعيــات، يظــل الســؤال الأكثــر إلحاحًــا 
فــي أروقــة واشــنطن ومقاهــي نيويــورك ومــزارع أيــوا: هــل 
ســيقرر الناخــب الأميركــي أن يغفــر لترامــب ثمــن الحــرب 
مــع إيــران ويضعــه فــي حســاب الأمــن القومــي، أم أنــه 
ســيعاقبه علــى ارتفــاع فواتيــر الطاقــة فــي حســاب »كــم 
كلفتنــي البقالــة هــذا الشــهر«؟ إنهــا مفارقــة تاريخيــة حــادة؛ 
فترامــب الــذي راهــن علــى صوتــه الشــعبوي الجهــوري 
ليكــون درعــه، قــد يجــد الآن أن هــذا الصــوت نفســه يتحــول 
ــر  ــوري الفقي ــرخ الجمه ــن يص ــه، حي ــي وجه ــاح ف ــى س إل
والمســتقل المتعــب بســؤال بســيط قاتــل: »نحــن هنــا فــي 

ــه؟” ــا ب ــذي وعدتن ــركا، أيــن الازدهــار ال أمي
النصفيــة  الانتخابــات  تحســم  لــن  النهايــة،  وفــي 
المقبلــة شــكل الكونغــرس الجديــد فحســب، بــل ســتحدد 
ترامــب  ولايــة  مــن  المتبقيــة  الســنوات  كانــت  إذا  مــا 
ســتكون ســنوات تمريــر تشــريعات طموحــة يطمــح إليهــا، 
ــه  ــن إرث ــاع مســتميت ع ــة ودف ــل دفاعي أم ســنوات ردود فع
السياســي فــي مواجهــة لجــان تحقيــق ورادع برلمانــي قــد 
يعيــد تشــكيل ملامــح الرئاســة الأميركيــة بأكملهــا. معركــة 
نوفمبــر ليســت فقــط اســتحقاقًا انتخابيًّــا هامشــيًّا، بــل 
ــل  ــى تحوي ــس عل ــدرة الرئي ــر ق ــة تختب ــة فاصل ــي لحظ ه
تغــدو  أو  مســتقبلية،  دروس  إلــى  الاقتصاديــة  النكســة 
شــاهدًا علــى أفــول نجــم أقــوى رئيــس جمهــوري فــي 
العصــر الحديــث أمــام ســاح لا يعــرف الغــدر ولا الليــن: 
ــق  ــن«. صنادي ــون البنزي ــز وســعر غال ــف الخب »ســاح رغي
الاقتــراع تحمــل فــي جعبتهــا إمــا اســتمرار الهيمنــة أو بدايــة 
ــاء الحجــاب  ــة بإلق ــة القادمــة كفيل ــة، والأســابيع القليل النهاي
عــن مشــهد سياســي واقتصــادي ســيُكتب فــي ســجلات 

التاريــخ الأميركــي بمــداد التحــدي والانتقــام.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

الحرب على إيران وضرب ركائز النظام الأميركي في الشرق الأوسط

الخميــس 7 ربيــع الأول 1448 هـــ ق 29 مــرداد 1405 هـــ ش، 20 آب 2026مالعــدد )12118( الســنة السادســة والأربعــون، 

الاقتصاد يحاصر ترامب..هل تنتقم صناديق الاقتراع؟
محمد الأيوبي 


